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في.العرسةنيه

النقدفيالمتوطنة،الابمكاسنظريةصخبقلبفي

المفقرةوالمقلصة،إبداعهلخميرةوالمفسدة،قردطربعمنذالعربي

تحولالذي)السوسيولوجى(المنهجقشورومضغاجترارإلىله

واًحاديثهابالاتهاتح!ميكانيكيةإلىنقادنابعضأيديعلى

وتوهجافناداخلهمنتقتربأغدونالأدبيالنصعلى

وفي،الكودطداخلقيوكونا،التركيبقلبفيوتركيبا،وبصيرة

أوراقالأدبيالنصتحيلالتيالتطبيقيةالبنيويةالقراءةظل

بينفاصلة،اللألةحدتصلوبهلوانيةببراعةترتيبهاتعيدلعب

النصوصأردأجاعلة،والتاريخالنصوبينوالجذرالنص

والتحليلبالتفكيكتستمتعالنقديةاللعبةداستماكاًعظمها

كلظلفي-والتقييمللتركيبأخرىمرةتحلقأندونالاليين

منكثيرعنوافتراقمنهجيقلقداخليفيينموكاناهذا،

إذاخاصةالأدبيالنصمعالتعاملنهجمنالحديثالعربيالنقد

.قصيدةالنصهذا.كان

طويلا:شغلنيالذيالموضوعطوإزاع،القلقهذاوإزاع

الشعرليينيرأنالمفترضمنكالن"المعاصرةالعربية*الانية

الفنى.الترالافيالأعمقالإرثيةجذورهل،الانيةهذههم

معاصرلشاعرديواناأقرأأن.سابقةدراسةفيحاولتقدوكنت

كما،والوقت!الحالمصطلحمستخدمةمطرعفيفى!دهو

الجذورةقراعأجلمنوذلك،المتصوفةفلأسفتناعنطيعبر

بين،بعنوانبقالتيأنطر)،الفنيةللتجربةوالفكريةالروحية

العدد-الأقلأممجلة"-اًوانلكلشهادة،والضحكالبكاء

.،بغداد-8191الثانيكانون3-

مصطلحعلىالمثورأواًسنماءاستبدالالمساًلةتكنلمولما

قدفإنني،ذكرتكماأعمققلقولكنهآخرمصطلحمكان

فىوالغرقالسباحةعنيغنيلاالحافةعلىالوقوفأنوجدت

بدلاالمعاصرةةالقراعمنهجيةفيلتوظيفهالتراثعنقوليالقاعط

منههرتجا،وموقفاوتاًسيسعلوواتجاهوأفقأنبعااعتبارهمن

والوقتالحالطثروطأستكمللملأننيمنيهرلابالأحرىأو

الإرثهذاكنوزتفتحالتيالشاملةالمميقةالروحيةوالتهشة

الادغ.وقتهاليسولكنرجعةلذلكيكونوقد.مغاليقهوتفض

حساسية:مغايرةاًسلحتي،كانتستليالتيالدراسةهذهوإزاع

ثمبالماضيتصلنيالتىوالقصيدةالعظيمالشعريالخلقإزاء

تناولتلوحتىالاربعةالعناصرمنبعنصرلتمزجنيوتعلوتهب!

جدأطويلةرحلةثم،المعاصرةالعربيةالآنيةهمومأبسذ

كتاباتفيالعميقةالروحيةوالتجربةالشعرلاستكناه

تنظيرليةمحاولةعلىوقوعثم،هايدجرمارتندالألانيالفيلسوف

مطر،عفيفيلمحمدقصائدثم""هوسرللأستاذهمعرفية

تحضر،وتتوهجتنطفمطء،السنواتمنجمثصراوعايشتنيعايشتها

واتساعهالعالمعغموضمنأسميهأنأستطعلمبماتصلني،وتغيب

أمنحلملأننيكشفهاأمتلكلمالتيالروحغابالافي،واستسراره

امتلكولم،،هيلدرلينالألانيالشاعريقولكما(القول)نممة

شمسوبفعالية)الموهبة(.يسمونهالذيالمجيبالشيءهذا

ليتفتحترحيمكريمويوم،صافيةبغدادية.ويمماءفئةداشتائية

الغامضةيدجرهلانطولوجيا(لطويلةمضنيةاتقراعبعد

بشعرووصلتنيغامضداخليبنداءوامتزتجاالمميقةالبعيدة

الروحكيمياعنيتتفاعلكاشاالتيوقصلئدهمطرعفينيعد

الخاصةالانيةهملقراءةمتواضمةمحاولةوفيادريمما،أن-دون

عفينئقصائدبعضمنوبشذراتالناصرةالعربيةللانيةكهم

الانيةنيالمقالهذاكادغ":،فينومنولوجيةومحاولةمطر

لحساسيةومالكةزمانمنومتخارجةمكاننيمتجذرة،المربية

إشكالياتفيومتمينأوسائلاالوجودمعالتعاملنيخاصة

مطروحة.

"،"

فىوقبعالحجرظهرمتباعدةقصائدأربعأوثلاثفي

وشمالايميناتلفتثموتربعالحجرفيالشاعرويبعالقصيدة

الاتية.،يقيماًوالاشياءيسميوبدأوأرضاوسنماءوغرباوشرقا

هايدجر(.)مارتنالألانيالفيلسوفيقولكماقاعدتهاعلى

التشكلهرولةفيهالاقامة)وسميت

بالكلام!المليئةالفوضىكانت

ثقيلأ.صمتأ
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فيهاستسلمتالذيللحجرقلت

السكونبوجهكعليوافتح،دمىأعن

الثقيلبالقول

الكلامفيالفواصلسميتوحين

الظلأم()1(سميتفيهالاقامةوأعكلنت،حجرا

شيءكلالثلاثالقصائدقالتعاماعثصراثنيمدارعلى

فظهرللحجروالتاريخيةوالبشريةالكونيةالكموناتوانفضت

الكودق:العالمتحمل،علياأنا*مطرعفيفى!ودالشاعروجه

الأرضهىالأرضمنرقعةفيومتعينأسائلأالأشيإءوتارلغ

ضفافعلىالقاطنينالقبائلأبناءلأحدبدتكلالعربية

النيل.

وبلغته:

وقتكفالقبائل"

،)2(أحلأمهملتدخلعليهمفاخرج

أو

الخصزصولجاناتكعمد

")3(المقبلهقصيدتكالرياحمسيرفيهم

!فاهب!

اليهم

يهب!كما

السيل"

قدوالقصائد،بالشعر-المتطفلةقدةالنلأنا-علأقيفما

وولولت،وبكت،وهدمتبنتواحجارها،شيءكلقالت

نإثم،وأغلقت3وفتحت،وخلطتومزجت،وأدانتوأشارت

وبينبينهالأمدطويلحلقلأقامقد،يبدوماصكلى!الشاعرهذا

والبكاء:الشعرفيهيكابدالحجر

الطفولةذاكرةتحتمنخطواتهمشبوبة!

عنيكفوليس،مقالعهلأمنالتخلععنيكورلا

والقصيدةالبسيطةحرث

المباغتالهدمبراسمصوتهيجلجلحيمنليس

ترحلتوقدبالبكاءيرعدصوتلا،شكيرهللقبيلة

بكائهغيروالأخوالالأعماممضربتقوصأولحبيبة

وهبوةالطباعصرباصوتهمرايافييحملحيلا

طعمالمشويالحصىوفيالمضيءالكسحئل

الأمفالتا

إلأع-الأعراسلريدة

الظماىالهامةصوتاالمطحودطجمبينهوفوفط

بالقتاليولول

الحوادثاالموتاعنهمولممبهمالرباحتبذدتارهمو

الحجرسلطانتحتفالبيمادي

وحدءللحوادثاالمكابدوهو

وبينبييماالحلفأقمت،بيعتهقدشا

،السيالحضوره

والولايةالاخوةالإرثاخاتمالوثيقةعروته

7،

الصمتبينفيهأزواجعاصمتيوهو

()4(.الكظيموالشعر

ساًحاوكفإنني،السوالمزالقفينفسيأوقصتقدكنتولما

)مارتنالألانيللفيلنسوف!قليلةبكلماتوساًبدأهاالإجابة

.يقولالشاعر)هيلدرلين(عنمحاضرتهمنماًخوذةوهىهايدجر(

هايدجر:

تبدألكي،الكلأمإلىالأشيا!ءفيهتنتقلالذيالوقتفي"

عذهفيهتحدثالذينفسهالوقتوفياللمعانفيالأشياء

،قاعدةعلىوتستقرثابتةبعلاقةالإنسانانيةترتبط،الأشياء

،)5(.قاعدتهاعلىويقرهاالانيةيقيمفالشاعر

تفتحمندلالتهافيتقتربالفيلسوفهذاعندوالانية

استجابةسوتتشكلنداءعلىتجيبوهى،الزمانفيالوبود

مأشاعرا.اًمنبياكانسواعالانيةهذهدروسسالذيالانسان

مأمسموعامنطوقغيرأممنطوقاالنداءهذابكيفيةفيلسوفا

همسموعطغير

تشكللدراسةالفينومنولوجيالمنهجتطبيقحاولتولقد

أولاهابينيفصلزمنيأمتباعدةقصائدنيودورانهالحجر

منمحدداشاعرا،واخترتسنواتعشرعنيزيدملواخرها

وفيلكمطر،عفيفيعدهوالحديثةالعربيةالمدرسةشعراء

عنمحاضرتههايدجر-فيمارتنعرضهاالتيالمقولةصحةلأثبت

أكثر:بتوسعذلكأبررأنوعليهيلدرلين

موسسيهعندتمثلكماالفينومنولوجيالمنهجاخترتلقد

يعودمنهجلأنه،هوسرلوإدمونهايدجرمارتنالرئيسيين

التيالوضعيةالمناهجافتقدتهانوعيةعودةالأوربي!ةبالمعرفة

معوالتؤظيفى(التدميريتعاملهافيالأوربيةالحضارةوظفتها

الوجودمعللتالفعودةهوالمنهجهذاإنموالإنسانالطبيعة

نافلةومن.حدسيةبمعرفةوكشفهمغاليقهوفض،معياراواتخاذه

تستخدملاجوهريةمعرفةعناكلي!ستأنهمننعيهماالقول

وأالفلسفةأوالعمفيسواءالبصيرللانفتاحكوسيلةالحدس

هيالنعشفيأوالأشياءفيالجوهريالكشفولحظةالشعر.

المقولبةالمقولاتوراءهاتطردلحظةإنها،بالأساسحدسيةلحظة

يركزفلماذا،الباردةالنطقومقولاتاالفارغةالمفاميموثرثرة

جوعريةمعرفةيقيمأنفيويطمحاللحطةهذهعلىالمنهجهذا

الأوربيةالحضارةتعتمدهلمولماذاآبواسطتهاوالابسادطللوجود

هذهقلأسفةإجاباتتتعددآالعالممغاليقوفضالرؤيةفي

الجوهريبالامتناعطيقولمنفمنهم،السوالهذاعلىالمدرسة

ولذا،الإنكثاففيمحتجببطبيعتهلأنهالتاًسيسعلىللوجود

ني،المنكشفنيسقراطبعدالأوربيةالميتافيزيقاتأسست

إلانفسهيعطيلاالأخيرهذالأد!،الوجودنيوليس*الموجودد

تراثناولعلالكبار.الشعراءيؤسسهاعابرةسنماويةبروقني

القلبيةمعارفهبروقيسمي،ولذاالإجابةهذهلثليميلالصوني

هذانيشاعرنا،مطرعفيفيعدويسميهابالإشاراتالحدسية

.والقراءةبالشظايا،البحث

نيالربيدكتبتهقدالأرضمصحففياوالنهر



صحائفهفيمكتوبةاتالقراعكل،الاءسورة

أخضرأحمرأبيضكان

التيالحواشيتقولماذاالانفليربصرذاكادطمن

الادمي،والشجرالطلعفسرهاثملفائفهفيكتبمت

.أ)6(.ةقراعشيعكل،قرأواا

أو

تسبحكلمةوتاجى،القراءةمملكةاهذه

يبداالذيالأبجديةشجرفيأغصانها

ا)7(ينتهىولا

ثم

إلىتطفوالصفرالكتبمنقولجذاذةهذيل

بينماوتخضر،الجامحةالشهوةغرينمنالخلقمطر

)والقلبالقلبورففيتقرأثموحاشيةمق

ثمالدما(قضاءفيميقاتهايرفرفطمىساعة

فعلا:ركنينالقولجملةفييجددوجهاتأخذ

.(8)أعلفاو

للقراءةالمحتلفةللمعانيالمتدافعةااوجاتتاًخذنالاوحتى

بصيرتهعليناتفتحالذيالشاعرهذامطر،عفينيكلدعند

،والأرضالسماء،والصيرورةالخلقانطولوجيافيكوةالمحيفة

ونختارالمتصوفةفلاسفف*منوغيرههوإجابتهعننبتعددعونا

الإنسانبينللتناغمالأوربيةافتقارالمعرفةسرلناتنيرإجابة

الأصيل.البدئيتلاصهماامنانبثاقهاوعدموالكون

تناقراعتوكدهاالتيالتاريخيةللرؤيةأقربالإجابةوهذه

التيالتأسيسلحظةفيالمعاصرة.ـالأوربيةالحضارةلمنطلقات

العدوانيامتدادهافيالحقمارةهذهإن،الحاليةروحهاوسمت

التالفعلىقضتقد،والإنساد!الوجودوالبشر،الطبيبةنحو

الوضعيةمناهجها،وإنالأربعةوالعناصرالبثعربينالبدئي

وحصرتهاوحولتهاالتأسيسفيالشعر2لحظةطردتقدالتوظيفية

إنشاءتعيدالتيالنافذةوالبصائرالكتبفإنولذا،الكتبفي

،الحضارةهذهمستهفكمنجذريااغتراباتعانياللحظةهذه

لمالعاديالفرنسيوالقارىءبيرسجونسانتقرألمففرنسا

الصالوناتوألانيا،نوبلجائزةمنححينإلاالشاعربهذايسمع

قراءتنامننعمكماادعائيسطحيلشكلإلافاغنرتستوعسالم

والفربا()إلحبكتابهفىروجمون(دي)دفيالفرنسيللفيلسوف

توجهاتعلىأصيلأجذريأخروجاخارجةموسيقاهلأن

التيالجماليةوحساسيتهاواستجابتها،المعا.صرةالأوربيةالحضارة

بيرسجونسانوشعرفاغنرموسيقىإننها.انسلبهايتشكل

فيغاتجامسائلوكبها،الوجودبرألغازوالسربهالغلانيستحضر

المنهجهذافلأسفةفإنولذا،-للعالمالثصرسالاكتساححضارة

وراعمنشيئايأملونولاولاايلفقونيرقعونلا)الفينومنولوجي(

فينوعيبانقلأبعلينايطلعونوإنمل،القائمةالوضعيهالناهج

الروحتجلينتاجهومعياراتراثأ-ويعتمدونوالعرفةالرؤية

زالماوالوجودالإنسانبينفيهاالتناغمكانلحظةنيالأوربية

خلالمنوفيهبهويستنيرالثانييستنطقالأولوكادنساريأ

تراثهياللحظةهذه،التناغمإيقاعهو،الآرافتقدإيقاع

شعراءفلأسفةعندتمثلتكماسقراظقبلالأوربيةالفلسفة

المنهجفيالأفقوهذاوغيرهما.وانبادوقلشكه!-اقليطس

أصيلوتفتحجديدإرثىمعيارعنبحثهفيالفينومنولوجي

بالعربيةيخوضهمامطر،عفيفى!دعنديماثلالاوربيللروح

مرةهذاإل!وسنعود،الذاكرةطبقاتفيالبحث"ويسميه

كانتإذايهمنالاإنه:لنقولحديثنانكمللكيأخرى

انقلأبيةستستوعبالخيفةالدمجيةبقدرتهاالاوربيةالحضارة

خطوةستكونالمناهجهذهأنأمضارةغيركجماليةالناهجهذء

مختلفالعالممعوتعاملكيفيا،مختلفمعرنيتاسيسفيللبدء

نحنوقراءتنانحنواقعناماهوالواقعنييهمناماإنجوهريا.

.إنوبشرا،تاريخالنا،وكاشفةمحاؤرةببصيرةهجالمطلهذ.

العالمفيالجوهزيانفتاحهالحظةنيالإسلاميةالعربيةحضارتنا

وبينبينه.البدئيالتناغمعلىتقضولمالوجودتستبعدلم

هذعكتالابالكتالا،تاًسسقدكاالتناغمهذاإد!بلإنسانها،

فيهاقلبتالتيالكبرىالخضاريةالمسيرةونيونهجهاالحضارة

فتوحاتهمفيحاملوعوحافظ،العالمفيالكتابهذاصفحاتا

نأمصادفةولبسى-،والأنغاموالبشرالشجرقداسةعلىالنبيلة

ولاالخلقبدأكيفنشهدلكيالأرضفيبالسفرمطالبيننكون

المضيئةالفقرةهذهونقرأ،الجمعبعد،الأرضفيننتثرأن

(.عربيابنالد!ئ)لمحيى

الفناءبمدالبقاءحالالصفاتانيالتقلبهوافالانتشار

تجلياتحظوظطلبهو،الخلقنيباللهوالسيرالحقانيبالمونجود

ا.النفسأرضمقامإلىوالرجوعوا/لصفاتالأسنماء

مطرعفيفيلمحمدقصيدةفيالأبياتاهذهنقرألكى

تقلبتوالكتابالهومالطيرخاتمتلبسالريغل

فيالمحيرللوجهدواماتهاتحتمنصفحاته

ا)9(.الليلالضحىسماوات

أعينناويفتحانيصلاننااللذدبنالشاعرينهذ!ينعنونبتعد

ماإننقوللكىإرثنانيالفينومينولوجيالمنهجعمقعلى

من،البكرللدهشةانطفاعومنالرؤيةفيبلادةمنالآد!ألفناه

حساسيتناعلىرانماكلمن،الكونمعالتالفعنانقطاع

انسحابمن،برانكماشوبلادةترهلمنوالتاريخيةالبديئة

المقابر،-النازلالأجسادعلبنيانحصارمنوالسر،للوجود

الأوربيةالوضعيةالفلسفةقشورمنثقافتناعلىفرضماكلمن

نيالتاريخيالبدءلحطةعنيختلفهذاكل،للتراثوانخسار

القصيدةأنوأزعمالوجود.قلبنيالعربيةالآنيةتاًسيس

الكبرىانفماحهالحطةفيالآنيةهذهبتاًسيسمطالبةالعربية

وإمكانيا(تالباطنةوإمكاناتهاكمونهابفضرلم،وذلكالعالمعلى

.الزمانفياًكرىمرةتشكلفا

تغييرأالقراءحساسيةيغيرالذيالخلاقبالخيالوذلاط

اللحظةهذهتشكلتشوهاتامعالائتلافإمكانيةيجعلجوعريأ

الجوهريةاللحظةإستعادةويجعل،مقبولةغيرالانيالزمانيى

استلابلأييمكقلاحلما،أخرىمرةخلاقبتحقق،الاصيلة
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توفيقيأوتلفيقيحضاريبديلأيأوخبيثأوصريغثقاني

انبثقالذيللوجه.اللأمحإعادةعنبديلايجعلهانتهجي!أو

الأرضجهاتفيتوزعالذيللرغيفاوالنار،التاريخني

للرؤيةموتخلقوانقلاباستعادةكلنيخميرقهوترك

استخدامهوالفينومينولوجيللمنهجاستخدامنافإنولهذا

وجلةمؤقتحضاريبتوقفاتغربتقدأصيلةتراثيةلروح

فيبيتيقولكماياًتيجاءوما،جاءمامدتوقفلناعتراضية

قراءةأيةإن.مطرعفيفيلمحمد"الحمآخرالحمأول*قصيدة

)ابناًو(الجيلاني،عندشذرةتجعل.عادلةمقارنةوأيةبصيرة

أحدعندكاملكتاببمثابة)القشيري(أو(السكندرياللهعطاع

المنهج.هذااعلاه!

القولنافلةمنولعلانيتنا،إلىأخرىمرةولنعد

تأسيستعيدجيدةعربيةقصيدةكلأنعلىتاًكيدنا

اًوتنجحتاريخيةحركةوجاليآ،وكاطفكرياالعربيةالآنية

السريعةالناسبةقصيدةوحق،سيأتيتهرنيخطوةهي،لمحفق

التاريخيوالاسترجاعالسهلبالاجترارولوحفاظاتعد،ا"كلحعجلة

هذابأنأدعيولكنني،الزمانفيانيتنالتحققاتالهامد

فىالأصيلةالعربيةالاتيةيوسس"مطرعفيفي"عدالشاعر

عامأاوعشرينخمسةتجربةخلالمنالوجود-فيانفتاحها

انفتاحهاثمالتدريجيتكشفهالحطاتني-شعريةدواوينوعشرة

شعرياتحركهخلالمنوذلك،الزمانفيالشاملالجوهري

حياةفيثلأثلحطاتاودراماجدلتوتربينقصيدتهوتقلب

:الكبرىالرسالةقبلمالحظة:الزمادطفيوتخارجهاالآنيةهذ.

السنماويةالكلمقناربانتظارولغةوحطبممثموشةإمكانية

لتاريخوانقلابانبيلةوفتوحاتابشراالأفقنيللامتداد

الأرضعلىالرسالةخطى:ثانيةجوهريةلحطةثم،البسيطة

فيواشتعالهاالسماءبنيرانالأفقوانكشافالخليقةكتابوفتح

هيثالثةالكبار،-ولحظةالرجالقلوبنيالأولىالسنوات

دورةلبدعوإمكانيةطيتةواشتعالهمود،الآنحاضرنا

السابقتين.الدورتينبمحمنلةتغت!والولادةالتخلتىفيجديدة

العاصرةالخلاقةمطر-عفيفي!دالشاعر-قراءةولعل

ديوانهفيالخطاببنعمربوجهالمتقنعةالمقارنةالكاشفة

بىأسثم(الضحكزمنفيالبكاء)شهادةالسيعيناتافيالصادر

إمكانيةالقصائد:منالعديدفينازفاالكربلأقالحسين

كرةلهتكونالقارىعولعل،)الافيللفعلودمأوأرضامستقبلية

)شمهادةو(والدم)الأرضدواويننيالوجهينتحلياتالمشاهدة

نما(.وأهمالأقنعةيلبس))النهرثم(الضحكزمننيالبكاء

الشاعرلديروانمقدمتهفيللشاعرالأوليالتنظيرذلك،ذكرت

قياملامكانيةالعريضةالخطو!ووضعهءقنديلعلي،الشهيد

وهويةوصيرورةتشكلنيافاقاوتفتحوتنيرتلممجاليةنظرية

الشعرحركةومسارمعنىوتعطي،العربيالروحيالعطاء

مصر.فيالشابالعربي

الطويلةمقدمتهمققليلةدالةفقراتانقلعلىوصارجع
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أكثروتحديدتعيينني(تساعدقنديل)عليالشهيدالشاعريروان4لد

ذكرته:لادقة

مناليالموتحرير،السطحةقشريتها3مناللغةتحرير-ا

الثنائيةمتوابيت

المحاولاتكلمنبالرغمالإنعكاسلنظريةا،لرفض2-

نيوتنظيرهاتفسرهافيخصوصأ.الجماليةوالسفسطةالتبرقيعية

علىقادرأأحديعد/لموالحقيقةالحقواحتكارالثالثالعالم

العالم.بلأدوكلبلادناني،بادعائهالتبجج

الموضوعووحدةالعضويةالوحدةمنالانتقال3-

الفضاءتمثلفالقصيدة،الشعريالناخوحدةإلىوالضمون

كامل،مناخإنها،تقولهولاتقولهبماوالقصيدةللتمثالبالنسبة

الفارغةوالمسافاتوالكلماتاوالغيابالحضورفيهايتواشج

الكليالشكلإبداعبطاقةإلاالمحبهومغيرالتشكيلوإيقاعات

الشعريالواقعهوالمناخهذاواحد،وقتفيوغايةكوسيلة

الشعريغيرالواقعضدأومعيقيمهبلشيئأيعكسلاالذيمما

وقتواحد.فيوبناءهدمأإلاليسالشعريالواقعهذاوإيجاد

وإعادةالعالمفيالانسانيةللممارسةوتحريرللحواستحريروهذا

والثوابت.المسلماتفيللتحديق

طافةمنفيهايتحركماهو،القصيدةزمنأيةالابقاع-4

والتفعيلاتفالنثرلعناصرها.الكيفيالتنيروديرمةالخلق

وتعددوالفراغاتالمقتبسةوالنصوصالخليلوالتزام

شفتوقد،الزمنهذالحظاتكلها،الميلوديوالغناعالأصوات

.القصيدةأيالسياقفيكيفياتهاعن

وبلهم،المعاصرةالذعنيةعلىاًرسطوسلطانترفض-05

تمزقت!منذالأرضهذهعلىسلطانمنلأرسطو

وتجربةالفنفيموقفا،الدهشةسنماءفيالدخانويقظة6-

أسفلتهاعلىالشاعريسق!لاأخرىلدينةمفتتحكلهاالشاعر

يشهدالقاتلة)واليد،للجموعأريكتهاوتكون،دممنقرنفلة

(.أحرفهعنهتنحلالخائنوالكتابالقتيلده!عليها

موليهامهوقراءةقارىءلكل7-

السياسة،فيموقفالحمإلىالجوعمنالابتقال8-

فيموقفالكربلائيالحسينإلىوحوريسحابيمنوالانتقال

.ا)01(نآعالا

هوحماسياتاسيساالعربيةالانيةيوسسلمالشاعرهذاإن

المكانمحصلةهوأفقأيقرأكانوإنما،ولىددماعلىبكاع

مدارعلىوتاًملوصبربهدوعفيهويوسس،العربيينوالزمان

وإنقطاعهالنقديةالحركةعنغيابهيفسرهذاولعل.قرنربع

ليعطيناكالشبحمت!للأبعدهايعودلسنواتتمتدقدفتراتفي

ثمهـ-القراءةوالطينالصمتوغابةالكونسديممنكاملاديوانا

03ويعودبعدهايغطس!

جهددونلهومنحالشباعرلهذاوهبقدعاملأعناكولعل

الآنيةتاًسيسفيكبيربدورالإسهاممنالشعريةبطاقتهومكنه

امتلاكههوالعاملهذا،واًكملاًتموبمثكلالزماننيالعربية

الجوهريتينبلحظتيهاغنياوتوترأونسلادمأالآنيةهذهلجسد



يعودوذلك،الداميالتاريخيانقسامهابعدوالسكونالحركةمن

مرابعفياشدهوبلغوتربىنشأقد،البحتةبالمصادفة،أنهإلى

النيلواديفياستقرتالقالعربيةالعشيرةبطوناًحد

برحابةالكبرىالانقسامةلحطةفيوالتحركالساكنواحتوت

ويحرمالآخرالوجهينفىانشطارأوقاصرةأحاديةدونوفهم

ذللق.رغمالثريتينالداميتيناللحظتينوجدلتوترمنئفسه

علىقامتطلابيةمظاهرةأولقيامعندولولفقدولذا

جذورمنخاليةوالشعاراتالحناجرارتمعاحينالنيلضقاف

،)11(6891دعنوانهاقصيدةفيوقالخديهفلطموالإرثةالأرض

القبائل،بينالحرلارهجياالأرضبيننا)انفسحت

هل،وتونسالحجازبينالانأنتمهل

الهلاليةسيوففيأوزناتةدروعفيصدئت

صوتالستجدةالكتبتمسحأم،الشسى

(الذاكرةطينةمنالربابة

لكليكونأنبضرورةيهدألاالذيتصورهفيلأنهوذلك

رحممنوينطلقانالأربعالجهاتيضمانجناحانجزئيفعل

عباءةمنتطلعجرحوردةهوفعلاليمنحاوالذاكرةالطينة

وخبزوالسهرورديوالنفريالفحلوعلقمةالقيسامرىء

القبائل:

الميادأيئليليدخلالسهرورديهووهذا*

وهوجبتهتحتمخبوءةوالأرض

الأسيرةالكائناتتتقمصهمنشراالجلألةطيريبصر

فمظاهرةمظاهرةيمشيوالنهرالراكبقلوعفيمحتشدا

فطائرهاالسلالميترسلالبعيدةوالبلاد

ترسلالتاريسخلفالقيمةللجموعزوادةالدموية

يخطانوالنفريوالسهرورديالدمعنيالمتجذرموالها

...المفاجىءالكلامطيرالجامعيةوالصحفالحوائطفوف

والنفريالفحلعلقمةالقيسامرؤأصدقائيمنوالرعية

الغريب

()12(.والبصرةمصرقرىبينالشرد

المولولالشاعراًحزنفماالجامعةمنغابواقدفكانوا

لجسدالمحانيامتلاكهإن:فنقولمطرعفيفي!دإلىولنعد

امتلاكهعنلينقيكنلم،ذكرناكما،النشاًةبحمالعربيةالاتية

اًخرىحضاراتثقافات،مبكرعمروفيبالفعلامتلكقدوهو

الشاملة.الفلسفيةواهتاماتهاتهقراعنوعيةبحمحضارتهغير

تحتكالإسلأميالعربيللترالامستوعبةمنقذفةلثرارةكانلقد

مقبروحوإنمامتطيراستلالادونأخرىحضاراتبثصرارة

مشتعلأ،طينتهفييدهواضعاراسختينقدمينعلىيقف

كانلقدوإرثأ.حركةالزماننيالجوهريةوتجلياتهاببروفما

العشرينالقرنعطاءاتكلوتفتحالأوربيالعقلشوخهيجل

لشيخهمتواضعأتلميذاًوالثوريةوالنفسيةوالجماليةالفلسفية

معهعاشالذي(عربيبنالدبن)محيالعذبوعمهالجليل

ظهرقدالخضرولعل،النهرضفافعلىيةقينيطويلةسنوات

الشاعروالفتىالشيخوشاركقمريةليلةنيالماءوجهعلى

السماواتبينوجهيهنماوتقلبالهامدةالطينةعلىبكاءهما

.والأرض

13(منها(أوالخروجبينهماالجمعأني)اًقر

عاشركماوالليلوالموتالكتبالشاعرهذاعاشرلقد

الأحياء:

هائلةوتغدو.شجرةالليلفضاءتحت)تخرج

المرقطالظلاميلفحها

الليلاعضائكمنعضوغادرنجمةاختفتكلما

الخشنفراشكعلىتتكاملحتى

للسماواتوالأحلاماللمستآلفاتمنغابةوالليفللحصير

لأعينيكفيذاكرة

حتىالعاليةوالحداتالصقورتطيردائرةلمتعرف

()8؟(.الأقواسمركزفيالشسرتصير

والنقريالهيثمبنللحسنوالوجوديةالعقليةالهمومولعل

الفضولحلورهممااًكنروحاورتهاجتذبتهقدوالسهروليدي

العربية.الثقافةمنتدياتعلىالانيةاالموموقشوروالرغوة

منها()15(لستلغةحواراتهمنتكل،الأرضمن)أخرجوك

عندهبمافكلجميلاهجراوقتلط-"حان)فاهجرهمو-

فرح()15(

المكانيوالبعدوالهدوءالصمتمنطويلةفتراتعطاياإنها

ولفضالأ-نصبةوتوزيعالتنصيبوحلقاتالمدرضجيجعن

الإسم،ولمعانالشهرةبفنائمتعلقأيمننهائياوالقلباليد

والتوجه،الانطفاءونعمةالدنيابقدروالقليالعقليوالرضا

الرياء:وحرباوالنفسالشعرمعالأكبرللكفاح

غالبونكثرةوهم...وحدي:)قلت

وهذا/الكاملةالنعمة-.المحنةهي:فقالت

.اصطفاؤك()16(

الشعريةمرحلتهفىالنهائيمردودهأعطىقدهذاكل

ورؤىاًحلام!يجداطويلةقصائدينسجنبات،الأخيرة

،فولبالأالمهددةالحضلراتكشعراء،فيهايزاوجكبرىحضارية

ولاتستجيبطينةوبينرموزهلهاستنارتقدعظيمإرلابين

لينةستكونالمتشابكةالمعقدةالركبةقصائدهولعل،تستجيب

سياتي.ف!وإرثا

البعدهو،اصطفيتالذيمنهجيونيبحثيني،يهمنيوما

نيالعربيةالآنيةهمإنالشاعر.هذاقصائدنيالانطولوجي

مصرفلاحيوجوهفيالصفرةوهمالمنطفىءالسكولالحظة

قصائدهملأالذيالصاشاوالبكاء،بينهمعاشالذبنالفقراء

الأسمىالصفاءلحظاتفيشعرهوغلفالعميقةبالكابةوروحه

تنشئهاعلاقةعنبعيداًيكنلمهذاكل،الكونيةبالرحمة

الوجودمعبروابط،المبايثرةالسياسيةالقصائدحق،القصيدة

اختيارينيالأعمقالسببفإنولذا،زماننيمتعيبأاًوسائلأ

ببناء2ينفردأنهتصوريهومطرعفيفي!دقصائدمنلشذرات

وأألفاظتواردتابةرع!ىاستقرائهنيأعتعدلمانطولوجي

وإنما،الشعرفيالحياةمنقرنربعمدىعلىتكونلغويقاموس
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والصيرورةالخلقمقكاملةبنظريةنسميهأنيمكنماوجودعلى

والكمودن.التحققفي،والحركةالسبهونفي

ودورانهاالشعريةقوانينهاكشففيتحتاجالنظريةوهذه

علىالتوفرمنطويلعمرإلىجاءناقدأيمنالمراوغالتشبعب

علىتتشكلالتيالانطولوجياهذهودون،والدراسةالبحنس

غيرالأعمقغناهافيوالقصائدالشعريكونلا،شاعرعمرمدار

تصزملاولكنهابالتأكيد،أهميتهالها،خاطفةبرقلحظات

والإنسادطالأشياءسرفيشيئاتفتحولاالعالمحطبفيالنار

والتاريخ.

عفيفىعددواوينفيشعرهانرىالقالأنطولوجياهذه

النهجبهيأقيالذيالانطولوجيابمفهومشبيهةمطر

باستعادةجديدةمعارفتاًسيسخلألطمنالفينوميولوجي

منالستبعدالتناغموهووالإنسانالكونبين-البدئيللتتاغم

الألمانيالفيلسوفيقول.العميقةالأوروبيةالحضارةقبل

انطولوجياليست)وهىالانطولوجيا:هذهعنإدموندهوسرل

جميعفيالوجودإمكانياتتتضمنانطولوجيابلفارغةصورية

()17(.مناطقه

الشعراع،كجذر،لنفسهالفيومنولوجيالمنهجاختارولقد

وجودولعل،وأنبادوقليسكهيرقليطسسقراطقبلالفلاسفة

الإسقاطيةالشعريةقراءتهعنمطرعفيفيلمحمدكاملديوان

الانبادوفليمصي"الوجهمنملامح"باسماليونانيةالحضارةلفجر

مسألةليبالنسبةحسمقد،الستيناتفيلهصدردلروانوهو

الشاعر.واختيارالمنهجاختيار

فجركشعراءمطرعفيفيكلدنرىالديوانهذاففي

متوحدأذئبا،العالمليلفيسائراالأوائلاليونانيةالحضارة

صمتمعويستبكالسائلالوجوديسائلكهيرإفليطسمتوحشا

كوةلهيفتحذلكلعلالعناصر،وسرالأشياءوحضورالعالم

فيها.قدميهيغرسالتيالطينةبهاتستنير

العروقممتد)كنت

السديمليلفيأسبحنازفا

المشتعلةوالدائرةوالمحورالحرةروحهفيهكنت

لأالمتحولالفوضويوالدار

العالموبينالقلب!أخفيهصابين-أبنيكنت

للتواصلجسرا-المقبل

بغابةالصبحأفظرفيفأنا

بسحابةأتغدى

اللذدبنوالبرقالرعدبجوارأتسلى

الربابهتحتاستترا

العاصفةوأديزنشالارأسيعلىالأفقألسى

إصبعيفيخاتمأ

()18(.والكتابةخفاوالبحر

عندالوجود،بالصزورةالناقدلهيضطربابتسارهذاكان

ياًخذالديوادنهذاتجربةوبعد.الستيناتفيمطرعفيفيعد

ني،العربىنالزملفيفشيئاشيئاويتخارجالتعينفيالوجود

74-

هذهقبلوسطيةمرحلةوسنجد،الكبرىالانبثاقةلحظة

ونقرأ:)91(والدمالأرضكتابديواد!فيالصريحةاللحظة

المتحولالوجودوجهأدركنيبعدما"

الصاعقهوقودفييأتيالبأردالميتإدطقلت

الزاعقهالرياحفييأتيالصامتالأخرسإنقلت

واحدالحقانقلت

التقابلفيويأتيالخلففييلمعوجهه

الليس،بقلبمدفعودطالأيسإنقلت

"الطما..فيسيأتيوالنهر

وانبثاقالزماد!فيللوجودصريغوتخارجبدءعلىعودثم

التاريغ:فيالصاعد،الوجه

المر!هندرعكعلىهناك*وأنت

الؤصايابقايا

لزواياالبينوالمثعب،الواريث.اقتساموشورى

واحدةرعدةلهتبقت

منئلجا،والجوطعالرملينسجهالمهدمنقماطا

الكفنتحتالوتاينسجهوالشوكالرعب

الصاعدهالأوجهسيدياووجهك

والأغنياتالليئةالزفرالامن

واخرهاالطقوسكلبداية

الممالككنزويفتحيمشيموتككان

()02(للجائعين

أخذتقدالمقالبدايةفيذكرتهالذيالحجرمسيرةولعل

الوجودبكيفيةزمنيأمتباعدةقصائدفيوظهرتنفسهالمسار

زمانهفيومتعينامتخارجاثمصائلأسديمياالشاعرلدىنفسها

الشاعربهويفتتحالأفقالهيغبنالحسنبهيفتتحالذيفالحجر

:يقول6891عامفيوالقصميدةالبسيطة

حجرة)كل

الكهوفنار!شرتهادورت

الطرةخيوولولفتهاالشمسطينتهاعجنت

المنكسرهالزمنعجلأتمادحرجتهل

رغيفوأرحاممأرجاءفهى

الأليف.البيتمدخلفيناعموجهوهى

مجمرهولقليأئريإناءللأرضوهر،

المقبرهوسقفميلادفيموطىعليوهي

البصرهعينيتنظرواًنا..

المقفرعالطرقالاخلالوبالرملبالدمعيقطرصمتها

الوحامتحتقثصرتهافىالصرخةأسمع

الشجرع()21(.عروقفينسغاتصبحعلها

لااللذ!ينوالتحولالتوالدفيللأشياعالكوفيةالرغبةوص

كتبتقصيدةفيالأربعةبالعناصرنفسهاالحجروبعلاقة،يهدان

تاريغتحمل،عليآأنا،الشاعروجهفيهاوظهر6891علم

أءب9791عاءكتبتقصيدةفيحجرينبثق،والإنسادطالكودا

حجروهو،سنواتعشرمناًكثرالأولىالقصيدةعنيفصلها



الأربعةالعالمأركانويحددالأفقويفميفتحجديدقدبم

الكودناًي،الشاعريةالإنسانوعلأقةالتداخلةوعلأقاته

."والحجرالإزميل!قصيدةفيبلفتةأو،والإنسان

هرسرل:لسانعلىالفينولوجىالمنهجيقول

لتعديلطبقايتغيرأفقلها،-شعوريةحالةكل)إن

وهذابها(الخاصةجريانهاوبراحلأخرىبحالاتارتباطاتها

الثباتيشبهمايقابلهالواحدةالشعوريةالحالةأفقفيالتغير

.والوحدة

منمتصلارتباطمجرد)ليستعنهايعبركماالوحدةوهذه

وحدةإنها،خارجيةبصورةبعضإلىبعضهاالملصقةالأفكار

دقيق،نحوعلىكاًنهقصديجوهريقوموفيهواحدشعور

()32(.ومتعددةنحتلفةأنحاءعلىنفسهيعرضذاتهالجوهر

فيالحجرودورانمطرعفيفىكلدلقصائدتتبعناوعند

ويحملويتشكلويغتنييمتدالحجرهذاأدننجدالختلفةدواوينه

ويبقىوتمثابكأتعقيداأكثروعلاقاتجديدة-قديمةبدلالات

فيهووليسهوأنهأيالشاعر،هذاحجرنفسههوذلكمع

غنىقبلناولهويةانونقاوسطىرلأالنطقافضناراذإ،نفسهدنلاا

فييساعدالذي)الفينومينولوجى(المنهجوغنىولاتحددهالشعر

الخريطةيشبهماعملموسعةاخرىدراسةفيويمكن.إضاءته

والاءوالناركالأرضأخرىبعناصرالحجرلعلاقةالتوضيحية

قصيدةمنوتنكمشتتوسعقلتكماخريطةوهى.واللغة

بتثسكيلاتنفسهاالعناصرعلىوتلعبتتمحورولكنهالأخرى

تهدألااليالداخليةقراءاتهمعهاحاملةمدهشةجديدةعلاقية

التغيرهذاوراءالذيقماالقبيلةوتاريغوالكودطالقلبفي

عرلشاانظرة،؟نمالزا*تصوريهوني؟نفسهدغلآافيلثباتوا

وأالثلاثاللحظاتني،الزمانفيالوجودنخارجلكيفية

البثصريالفكرعليهادرجالتيالمصطنعةالمنطقيةالتقسيمة

وحاضرماضإلىالزمانمقسنما،من.رجليهرأسهليعرف

والاستقصاءالأخيرالقوللديناباًنالتبحجيمكنولا،ومسمقبل

لأنه:مطر،عفيفىكدعندالزمانلشكلالمتينالفصل

يعطى،زالماشاعزأولا:

فائقةبجراًةالأخيرةقصائدهفيءؤيشكليجربلأنهوثانيا:

مغامرة،نهائيةنقديةمقبىلاتفيوتحنيطهتثبيتهمنبحكل

قد.بسيطةواجتهاداتملأخظاتهوإذنلدينامافكل،فاشلة

المتكاملةالدراسةعند.نوعيأتتغيرأوالمستقبلفيرأسياتتوسع

المثكاعر.الذا

شبهباتساعالستقبلهومطرعفيفىكلدعندالاضيإن

علىينكفىءزمنولاعودةهناكليست،خلاقولكنهدائري

التخارجلحظةإياهااعتبارهرغم،ولتتاريخيةلحظةليحيىأوله

العودةانبل،وكتابجسدفيمتعيناالعربيللوجودالأساسي

فيكاملةتتحققلمالتيبممكناتهالأولللتاًسيسقصائدهفي

التاردغ.

انكشفقدوفعلأحركةالزمانعليهيدورالذيالهورإن

3،1،(،لمالضحكزمنفيالبكاءشهادة9)ديوانفيالستيناتفي

القليلة:الأبياتهذهمضطرينونقنطع

المر!هندرعكعلىهنلك)وأنت

الوصايابقايا

المواريث(اقتساموشورى

-*إمرأةعنوانهاأخرىقصيدةفي،الشبعيناتوفي

وفارسةبفارستنبنيشغريةدرامماوهى"علاقةإشكاليالت

فتنهمر،بالسيفقتاليةرقصةفيالافقفضاءتحتيشتبكان

ئللقبلاوتحضرالشعر-اللغة

العجابالعجبشاغلتها،،غوايةالقميصمفتوح)كنت

القميص،تحتمنيطير

الخرائط:وضاحالوشم

فوقطيعلوالرومبحر،الألفالحروب،النخليطلع

والبكاءبالأهلةتبرقالأسلافشواهد،الحرابأطراف

الصعب(

الرقصةبعدالقصيدةأفقمنويطلعالزمانيتخارجثم

فنقرأ:،الهلاليةالسيرةإرثفنياتوظفالتيالدامية

الخلق؟كيومأدلةعلىالزمانأ!اسمدار

كرةوأدحوالفضاءقبةلكوأرفعالنهرتلدقفهل

الأرضراا

يتنامىمغتنيأتدريجياالقصيدةنيالتميزعنالزمانولافي

الفارسفيقولوالشهداءالإرثمنعامألفيفوفماهوب!هر

:القصيدةوسطفيللفارسة

الوشموأثقلنيشهدتقدكماالجراح)أثخنتني

والولاية(بالميراث

إحدىفتكودغالمستقبلنحوالقصيدةأرضفيمعايسيرانثم

.الفارسيختارهااليئالمفتوحةالنهايات

القرانعقدبينناسيكتبفرشتناتحتفقيمفزع)أم

القديموالجلدالصمغطعم،والنسخىالكوفيولاية

()34(.والليلبالضحىالطفولةفرحفيالإيقا!خلافة

صريحأ:الزمانيتعين،الحماخرالحلملاو!:قصيدةوفي

..ياًتيجاءالذيإن-ل

افترب

أحجاركالرعدةأنطقتإذاالأفقيزحزحهل-

وسبيل3نسلامتدقدميكمنهل

ا)25(آوالأرضوجهكبينماتتنفسأمةهل-

ليفضمطرعفيفيكلدقصائدفيالماضييعودكيفولكن

التاريخفيالأولالعربيالتخارجلحطةفيتتحققلمالتيكموناته

ولىآماضعلىبليداانكفاءالمستقبليصبحلابحيث

من6891عامكتبت"الهيثمبنالحسن*عنقصيدةفى

منيتقنعالهيثمبنالحسنكال!"والدمالأرض!كتابدلروان

:ويقول،بللجنون-الحارسوضراوةالرؤىثقل

غيباكيا،النهر)أسمع

إللعينالطميفياًنظر

مقبرهأوغاضبسيفطعنةعنتبحثجثة

الطائرةالغيومتحتوأرى

(الاخرةوعامالبدءكتب
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:تقولالحمآخرالحمأول*ضيدةكانت9791عاموفي

المقبليناعالفقر)أرأيت

الدانىءالعلقوطمثالبحردممن

فاسجد!

ثم

الورقامنالطبقاتإنه*

النقشنيالفاجىءالانحناء

القبائلأنغيرتكرارهاليسنمنمة

الوشمفيالملكيةأنسابهاتزرع

ياًتيجاءالذيأن

(اقترب

دلاءكواًلق

(اقترب-الدلاءأيبينتلقهالا

إلحم:هذاثم

منشراالنقش)انكسر

اكآلاته(فضاءفي

المرابطالدائريالسمهو)وقيا

الكلأمبين

واقتزب(-قل-يتفتحنالخطى.الكلأموبين

خاصة،عندإلفينومينولوجيينالانيةمعنىاسترجعناواذا

الوجود،لنداءاستجابةأنهافسنجدهايدجر(أمارتنعند

غيرأممنطوقاالنداء:هذالكيفيةوفقأالإجابةوتتحدد

تفتحوأولنداءرأول.وكانمسمو!غيرأممسموعامنطور،

الولاعحجر*قصيدة"وقالتاقرا:،الزمانفيالعربيةلآنيتنا

."والعهد

ستمع:واقرأفل)

الحجرهذا

الظلأمويذروهصفحتهالأمطارتتخرم

الكلامصلصالالبرفشقوقانيويفتحيعلو،

للشعراءالحممجدويعيد

آنيةالصمتفتوفمنيضفر

ويعلنالنجوىفيالكونيخطوهويخطو

..(أعقابهفيالشعبمجيءعن

قرأنا:ثانيةقصيدةوني

قرأنيأواً

منهما(والخروجبينهاالجمعأفي

)انتظره

واسمع(الدافىءالعلقخيوطواقرأ

(للقراءةشمساكفكعلىواحمل)انتظر

حمئةعينفيأقدامهاالشسس)تغسل

والبسيطةالفضاءقراءةقبلوضوؤهاهذا

الدائمة(نارهاوالقراءة

وجدالوقتذلكمنذالحوارإلىالاالةهدتناأن!ومنذ

.،)26(الزمان

لآ7

التاريغ-الإنسانوجد"دأقرأمنحناومئذوأقول

نعمةتجلياتإحدىعنتكشفقصيدةوكل،عالليوالزمان

وجهعنيكشفقولوكل،القصيدةهيالقراءة-القول

وما،الشعروهوالقولهوالعلىوالسنماواتالخلائقنيالواحد

تؤسسعربيةقصيدهوكل،المقفىالموزونالكلام!فهوذلكعدا

..القصيدةهيالوهبةونعمةالكشفببروقاالأصيلأالزمان

الأعلىآلمتوحدذلكبوصبفةالبقاءفيالشاعريستمروحين*

الحقيقة،يصنعفإنهمتفردأشيئأالخاصمصيرهيجعلالذي

")27(مالحقيقةفييعملوبذلك،الشعبهذايمثلباًن،لشعب

.:وأضيف

ومستقبلاإرثا.وحاضراالزماننيالعرنجيةالآنيةويؤسسى

قراًنا.الذتيالشاعرإتقلتولقد

ا!اممثى

الأربعاء6-العراقيةانثورةجريدة-والعهدالولاءحبرثصيدة)!(

.0334العدد9791حزيران

.8العدد-عربيةافاقمجلة-الحماخرالحلمأولقصيدةمن)2(

.7891نيسان-لثةالثلالسنة

آذلمرالسادسالعدد-الأقلاممجلة-هوالانتظارهلقصيدة)3(

7891.

العهد(الولاع،ـحجرقصيدة)4(

ترجة.هايدجرمارتنكتابفيفصل،الشعروماهيةعيلدرلين،)5(

للطباعةالجديدةالثقافةداررجب-!ود-كاملفواد

.كقاهرة-والنشر

دأر(سالأقنعةيلبس)والنهرديوانالنهرشجرةتحتحمقصيدة)6(

.7591الأعلاموزارةبغداد-للطباعةالحرية

المصدر-الرابعالوشمالجسد-خرائطعلىالنهروشمقصيدة)7(

السابق.

السابق.الصدرالنهرسشجرةتحتحم)8(

الثاني-العدد-الأقلأم(.علاقةأشكاليات-)امرأةقصيدة)9("

7791.تشرين

شرارة:بعنوان(الطالعةقنديلعلى)كاشاتد-سانمقدمةمق1().

جمهورية-الجديدةالثقافةدار-والوتالحياةقوسعلىخاطفة

العربية.مصر

.6891قصيدة،الأقنعةيلبس!النهرديوان)11(

السابق.الصدرنفس)12(

الحم.آخراًلهمأولقصيدة)113(

هو.اًلانتظارهلقصيدة)14(

3العدد-الثالثةالسنةعربيةآفاقمجلة.الآنوقتهاليسامراًة)15(

7791.

هو.الانتظارملقصيدة)16(

إدموندتأليفالفينومينولوجيلإلىالدخلأود،يكارتيةتاًملات)17(



جنبهعلىمرمياحصانهفشاهدأثرهاعلىالتفت،صماعثقيلة

نظرةكانصا.تحريكهعلىيقوىأندونالأرضيفترشورأسه

عنإلاتعبرتكادلاواهيةواهنةفوائمهوحركةغائمةالحصان

رأسهفوقمنبحصانهالرجلهتف.مخدرةهامشيه

فيريبالاالتياللحطةهذهفي؟تخوننيأنتالادط:-"الطردح

."الاءويأتيكواحدةساعةآسعادتها

فقدكبير،ثقلجسدءعلىجثموقدمخدرأالحصانكاد!ولا

الذيمماجسدهعلىباًصابعهيطوفوجعلأمامهتقرفصر!*الرجل

،وهمس:أخيراوخشناهزيلاصار

عافيتكستعود.الاءوياًتيكواحدةساعة.تسمعنيأنت)،

جديد.منالأرضنزرعنقومثم،طعامعقلكسأبحث.إليك

أنت.سنينذبلكانتمثلماستزدهرعافها.منإليهاسيعود

.،3جفنحقلكيرفلابحيثالال!أصمأنتاًمتسمعني

وتدفقالحصانشخيريسمعبدأحينالرجلرعبواشتد

لهلاححينأكثررعبهواشتد،متدفقةدفعاتاشكلعلىنفسه

بأجنحةالآنلروفرفالوتوأنمحالةلاهالكاطصاناًدق

النفسمرتفععندتوقفت،عليهيدهسحبسود.خافقة

مثلماعميقحادجارف!ببكاعاهتزمبالبكاءفانخرطومنخفضه

البكلءأدطيشعرالرجلكانوحقا.احتباسبعدينهدنهرهو

بالشعورحالةمنبهويصعد،الأعلىحقالأسفلمنفيهيصعد

مثيلبالخدرالشعورمنحالةفيبهيقذفثمأخرىإلىبالألم

الأعضاءمتكلحينالشديدالتعبيعقبالذيللخدر

إلىوأسرطعواقفاارتفعالشعورهذامثليستغرقهأنوقبل

الحصانعنبصرهيزيحأندونالحفرةباطنمنيمتشقهامسحاته

عذابط.حالةفيأنهبداالذي

عينينوانانيبينيفتح،الزأسهامذالطريحالحصادقكاد!

يدفعأنيحاولكأنهقائمتينأوقائمةشديدبوهنويحركساهمتين

هالموتشبحبهل

الذكبالرجلنحوبصرهيرفعأن،طائلبلا،الحصانوخاول

فبيستفيقعارمأعناداأدنالرجلفشعررأسهفوقطقامتهركزت

كبحه:يمكنلاحارغضبإلىيتحولصلبه

حبيبأنتآ51ولكن.أنتالخيانةأسا.الخيبة"

الصلب،الأملسالعمودعلىالرجلكفاوتقلصت،وعزيزإ

لسانأصبحبحيثللأعلىبهارتفعتا،فيهقوتهماتنفذأد!وقبل

كافيةفرصةللحصانيتركأن،وبدونالرأسجهةموافيالسحاة

لسانهافغاصرأسهعلىبالمسحلةابتدره،نحوهخاملبصيرلرفع

الضربةومعهالبيضاءالغرةلونالدممنفقيرخيطففاض،فيه

ذخيرتهنيماكلفيهاانفقواحدةهزةالحصاناهتزالنجلاء

بسكودا.وهمداحساسمن

الرجلعاد،جديدببكاءيجهشاًوحصانهيحتويأل!ودون

..قلعهايتلمسىحفرتةنحو،حزينبسكون،أدراجه

الحفريواصلأنعليهوإن،الطينطبقةإلىوصلقدهوها

قوتهبالماولكن،علىافيإلىيتسربطأدنللنماءيتيحلكيقليلا

لكن،عملهيواصلأنيريدكادط3لذيذخدرإليهويتسللتهمد

تدعوهالقصيةالأعماقافيالاءورطوبةالجديدةالأرضرائحة

منيستزيداًدطقرر،منهوعي،وفيأنهبحيثنحوهاوتجذبهاليها

يستزيدأنيريدكادن.الاءبرطوبةالمشربةالعطرةالرائحةهذه

مرةولوشعرقديكنولم،الثقيلالخدرزحفكلمامن،ذلك

الغريبة.الصورةهذهبمثلجسدهبثقلحياتهفيواحدة

فيشمليكتسحهاللذيذوالخدرللأرضقينشدجسدهكان

اسبات.فيتغرقفيهخليةكليجعلبلأعضاءه

ويصعدمجهولةقصيةأعماقمنإليهينحدرالوت،النومكان

الماععروقفيهكانتوقتني،جوانبهكلمنويحيطهنحوه

الفضةخيوطمثللامعة،الأرضطبقاتتشقالدفيقةالرفيعة

إليه.وتصعد

بغداد

)18(

911(

)02(

)21(

!22(

)33(

)34(

)25(

)!6(

)27(

-6!حمضدم!اص!النس-

والشرللطباعةبيروتدار-الأرضشيختيسيرترجمة-هرسرل

.338ص5891بيروت

الادابا-دار.ىالانبادوقليسيالوجهمنملأمح!ديوالن

القديمةءالشسىإنسانمرثيةقصيدة96.سنة-بيروت

سلسلة،الهيثمبنالحسنعنقصيدة(والدمالأرض)كتالاديوأن

.7291الأعلاموزارةبغداد-الحديثاليربيالشعرديوان

بيرولا-العودةدار-الضحكزمنفيالبكاءشهادةديوان

.7391

الأرضكتالاديوان.الأحجارعذاباتاالهيغ-بنالحسنعن

.والدم

.122صديكارتيةتأملات

الضحك.زمنفيالبكاءشهادة

الضحك.زمنفيالبكاءشهادة

الحم.آخرالحمأ،-ل

.914صالشعروماهيةهيلدرلين

.157صالسابقالمصدرنفس
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